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 ماهية الدولة في القرآن الكريم

كيف عبر القرآن الكريم عن مفيوم الدولة او بعبارة اخرى ماىي التعاليم والاحكام : الاشكال 
 التي اسست لمفيوم الدولة في النص القرآني؟

 مقدمة 

لمدولة تظير في القرآن الذي يضم العديد من الافكار ان الخطوط السياسية العامة 
افكاره بالرجوع الى حوادث  والنظم السياسية وغير السياسية ، كما يوضح بين الحين والآخر

التاريخ مثل )عرضو لما حدث لقوم عاد وثمود وىود..( وعرضو لمحكم الاستبدادي الذي 
ظير في مصر مع حاكميا فرعون الذي بعث الله لو سيدنا موسى واخاه ىارون ، حيث يقول 

لا لو قولا تعالى" اذىب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري ، اذىبا الى فرعون انو طغى فقو 
 .24لينا لعمو يتذكر او يخشى" سورة طو الاية

وحينما ابى فرعون واستكبر اىمكو الله كما عرض القرآن ايضا قص بني اسرائيل وكيف 
 ان الله فضميم عمى العالمين وغيرىا من الامور الخاصة بالامم الغابرة وتاريخيا.

ولقد كان الرسول عميو الصلاة والسلام في الاربعين من عمره حينما آتاه جبريل عميو 
السلام باول سورة من سور القرآن وىي العمق قائلا لو "اقرا"، واستمر القرآن الكريم فيالنزول 
عمى النبي  حاملا معو كل تشريع واخلاق ونظام وسياسة وكل قواعد واوامر ووصايا وقيم 

 انة الاسلاميةترتبط بالدي

فييا ، ثم ىاجر الى عاما ونصف يدعو الى لملاسلام 24وقد اقام الرسول بمكة  
المدينة ومكث بيا الى عام الوفاة، وفي خلال ىاتين الفترتين كانت احكام التشريع واردة فيما 



انزل من كتاب الله ، وفيما صدر من سنة رسول الله ولم يكن لمتشريع آنذاك من المصادر 
ىما فمم يكن ىناك لرأي مجتيد لان النبي كان يشرع في شؤون المسممين بما يوحى اليو وغير 

 من قرآن اوسنة ولافرق بين الكتاب والسنة في قوة التشريع.

سن من يوم الرسالة الى عام الوفاة كما 42وقد نزلت آيات القرآن الكريم متفرقات في 
 ينقسم عيد نزولو الى فترتين:

 قبل ىجر النبي من مك الى المدينة ومانزل خلال ىذه الفتر يدعى القرآن المكي-2 
بعد اليجرة اي بالمدينة : ومانزل من القرآن يدعى مدني ، ولم تتضمن الآيات -4

المكية في الفالب الاحكام ومبادئ قانوني بل يقتصر ما جاء فييا عمى العقائد 
الله كما تحث عمى الفضائل ، اما الايات والاحلاث فيي تتناول الدعو الى توحيد 

المدنية فيي التي تشمل عمى تشريع الاحكام من احوال شخصية ومعاملات 
وعقوبات، وىذا راجع الى حالة الاسلام في ادواره الاولى باعتبار ان ميمة الرسول 
عند البعثة في مكة كانت متوجو الى تغيير عقيدة العرب وبث الايمان في نفوسيم 

لمدين الجديد ولما اتسع نفوذ الدين وكثر اتباعو عقب ىجرة الدعو بين الناس ونشر 
رسول المع الى المدينة وانتظم المسممون في شبو دولة سياسي ونشأت بينيم روابط 
قانونية متنوعة ، لجأوا الى النبي عميو الصلاة والسلام لتحديد ىذه الروابط وذلك اما 

اما باخضاعيا لاحكام جديدة ، وىنا نزلت الآيات بابقائيا عمى تقاليد الجاىمية و 
المدنية بالمبادئ الواجب اتباعيا في المجتمع الاسلامي وبيذا وضع القرآن والسنة 
المبادئ الاساسية العامة لنظام يستيدف صالح الامة ويكفل اقام اوضاع الحكم فييا 

ربية ىو تاريخ عمى خير مثال، ومن ىذا اتفق المؤرخون عمى ان تاريخ الدولة الع
الدولة التي وضع النبي عميو الصلا والسلام اسسيا في المدينة واتسعت بالفتوحات 
الاسلامية في الشرق والغرب في زمن الخلافة الراشدة ن وستشيد بذلك الدول قمة 



ازدىارىا في عصر الخلافة الاموية ، ثم سقت بعدىا عمى ايدي العباسيين وانصارىم 
 من الفرس .

الرغم من ان ىناك دول عربية عديدة ذات اتجاىات قومية قامت قبل وعمى    
الاسلام في جنوب الجزيرة العربي وعمى حدود  الشام والعراق فان ىذه الدول لايمكن 

الواحدة ىي التي تخضع اعتبارىا من الوجو السياسية دول عربية واحدة لان الدولة 
حكم وعمى الرغم من انمفيوم تاريخ يتواصل فييا اللنظم سياسية واقتصادية متماثمة،

الدولة العربية الذي اصطمح المؤرخون المحدثون عمى تحديد حقيقتو من ظيور 
الاسلام حتى سقوط الدول الاموية يمكن ان ينطبق عمى تاريخ الدولة العربية 
الاسلامية التي حدد معالميا ووضع اسسيا القرآن الكريم ، فظيور الاسلام كان في 

ة سياسية دينية واجتماعية واقتصادية ، وبمعنى ادق انتقالا حاسما فيتاريخ الواقع ثور 
العرب اين تحققت وحدتيم السياسيةن وىو ما عبر عنو الاسلام من خلال النصوص 

 القرآنية التي شممت جميع القيم والمبادئ التي ترتكز عمييا اي دولة في قياميا.
 

:الدعوة الى الاسلام ونشأة الدولة الاسلامية   
 

 

 

 

 


